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W 

الإنسان, من جهة, وتختلـف تتعدد العمليات العقلية التى يقوم بها 
فمنها مـا يـصنف ... فيما يترتب عليها من نواتج عقلية, من جهة ثانية

, تلك التى تنحـصر )الدنيا(تحت مستو￯ العمليات العقلية الأساسية 
, ومنهـا مـا )الحفـظ والتـذكر(فى تحصيل المعرفة وحفظها وتـذكرها, 

اع المعرفة , حيث إخض)العليا(يصنف تحت مستو￯ العمليات العقلية 
 .إلى التفكير بأنماطه المختلفة, وتوظيف هذه المعرفة والاستفادة منها

 −الـدنيا(ويقتضى إتمـام هـذين المـستويين مـن العمليـات العقليـة 
بد أن   أ￯ لاية الحسية; مستو￯ العمل− ثالث, العبور بمستو￯)والعليا

تـى ال: يسبق هذين المستويين مستو￯ ثالث هو مستو￯ العملية الحسية
 . تبنى عليها العمليات العقلية بعد ذلك

وقد يعتقد البعض ممـن لا يفهمـون الإسـلام عـلى حقيقتـه, وممـن 
يريدون إلصاق التهم الباطلة والأكاذيـب المغرضـة بـه, أنـه والتربيـة 
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الإسلامية لم يهتما إلا بالعمليات العقلية الـدنيا, التـى تقـف عنـد حـد 
ن الكريم والأحاديـث النبويـة الحفظ والتذكر, حيث حفظ آيات القرآ

لترديدها عند اللـزوم, ولم يحرصـا عـلى الاهـتمام بالعمليـات العقليـة 
 أو حل المشكلة, والتفكـير الناقـد, )ىالعلم(كالتفكير المنطقى : العليا

 ... والتفكير الإبداعى
غير أن الدارس المنصف والمتأمل المحايد للقـرآن والـسنة, يعـرف 

العلميات العقليـة, بـل ومـع حرصـهما عـلى  بمختلف مامد￯ اهتمامه
 ليرتقـى ابـن آدم  وفى إطارها الأخلاقى الإيمانى;تنمية تلك العمليات

, يفكـر التفكـير اً خـيراًالذ￯ كرمه االله بنعمـة العقـل, وليكـون إنـسان
المنطقى السليم, وينقد النقد الموضوعى البناء, ويبدع ويبتكر مـا يفيـد 

 .ويعمر ولا يضر ولا يخرب
 تنمية العمليات العقلية فى ـ الثالث ـكن أن يتناول هذا الفصل ويم

 :ثلاثة محاور أو مستويات, هى
 . العملية الحسية أساس العمليات العقلية: المستو￯ الأول •
 ).الدنيا(العمليات العقلية الأساسية : المستو￯ الثانى •
 ). العليا(العمليات العقلية : المستو￯ الثالث •

אאWאאאאW 
يعرف الإحساس بأنه ما يحدث عندما يستقبل أ￯ عضو من أعضاء 

 أو كـان ăيـا, سـواء كـان هـذا المثـير خارجا معينًـاًالحس المختلفة مثـير
 . ويشترك الإنسان مع الحيوان فى عملية الإحساس بما حوله,ăياداخل
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 اً للعمليات العقلية, وأساسـبد منها وتمثل العملية الحسية مقدمة لا
ًلها, لا تتم إلا بناء عليه, حيث تبدأ العمليات العقلية من حيث تنتهـى 

الأنـف, والأذنـان, : وأعضاء الحس الخارجى هـى... العملية الحسية
وكل من هذه الأعضاء عبارة عـن عـضو . واللسان, والعينان, والجلد

 ăيا عـصباًه ويثـير دفعـيتلقى التنبيه المناسب ويستجيب له, أ￯ ينفعل ب
 .)١٥(يمتد خلال العصب الحسى إلى مركز الإحساس الخاص به فى المخ

ًوإذا كانت العمليات العقلية تؤسس وتقوم بناء على مـا تقدمـه لهـا 
الحواس من مادة خام, ومن ثم يتوقف جودة العمليـات العقليـة ومـا 

سـلام  لـذلك نجـد الإا, على جودة الإحساسات المقدمة;يترتب عليه
) كمـدخلات(يؤكد على جـودة الإحـساسات ومـا تقدمـه الحـواس 

 فيجعل الإنسان ,)كمخرجات(تج العمليات العقلية لضمان جودة نوا
 . أمام االله عما يكتسبه بحواسه وما يتأثر بهًمسئولا

 مسئولية الإنسان عما يجلبـه بـسمعه وبـصره اًفقال سبحانه موضح
َولا: وما يترتب على تفكيره وفعله َّ تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم إن َ ِْ ٌ َْ َ َِ ِ ِ َ َ ْ ُ َ

ه مـسؤولا ًالسمع والبصر والفؤاد كل أولـئك كـان عنْـ ُ َ َْ َ َ ْ َُّ َ َ َ َ ََ َُ َُ ِ ُ ُّ ْ َْ)٣٦:الإسراء( .
:  من يرتكبون المنكر بأ￯ مـن أعـضاء جـسدهماًوقال سبحانه متوعد

ُيـــوم تـــشهد علـــيهم ألـــسنَتهم وأيـــديهم وأرجل ْ َُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ ََ َ َِ ِ ُِ ُ َِ َ ُهـــم بـــما كـــانوا ْ َ َ ِ ُ
َيعملون ُ َ ْ َ)عـصاته وأعدائـهاًوقال عز وجل متوعد. )٢٤:النور  : َويـوم ْ َ َ

َيحشر أعداء االلهَِّ إلى النَّار فهم يوزعـون َُ َ ْ َ ُُ ُْ ِ َ ِ َ َ ُ َحتـى إذا مـا جاؤوهـا شـهد  * ْ َِّ َ َ ُ َ ََ َ ِ
ُعليهم سمعهم وأبـصارهم وجلـودهم بـما كـانوا يعملـ ُ ََ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ُْ َ ِ ُ ُ َ ِ ُ وقـالوا  *َونَ َ َ
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َلجلودهم لم شهدتم علينَا قالوا أنطقنَا االلهَُّ الذ￯ أنطق كـل شـ ُ ََّ َّ ُ َ َُ َ َ َ ََ َِ ِْ َ ْ ْ ُُّ ِ َ ِ ِ َ وهـو ىءِ َُ
َخلقكم أول مرة وإليه ترجعون َُ َ ْ َ َّْ َّ َ ُْ ِ ٍَ َ َِ َ ُ َ)وفى قولـه. )٢١−١٩: فصلت : ا َأنطقنَـ َ َ

َااللهَُّ الذ￯ أنطـق كـل شـ َُّ ََّ َ َ كـل الحـواس وكـل  تأكيـد عـلى شـهادة ىءِ
 .  الأعضاء على أصحابها حسبما استخدمت فى الخير أو الشر

אאWאאאFאWE 
ة بمركـز تبدأ العمليات العقلية مـن حيـث تنتهـى العمليـة الحـسي

 وهـذه العمليـات العقليـة فى صـورتها الإحساس الخاص بهـا بـالمخ,
نتبـاه, وعمليـة الإدراك أو الفهـم, وعمليـة عملية الا: الأساسية, هى

 .تذكر أو الاسترجاع لما تم حفظهالحفظ فى الذاكرة, ثم ال
ويمكن تناول هذه العمليات موجزة فى ثلاث خطوات متتابعات, 

  :كما يلى
 : عملية الانتباه −١

ــسان ــستقبل حــواس الإن ــيرااً عــدد− فى أ￯ لحظــة−ت ت  مــن المث
ولكن ما يستثير الإنـسان منهـا يمثـل  السمعية, والبصرية, واللمسية,

 والمثيرات التى يحس بهـا الإنـسان نسبة صغيرة فقط من هذه المثيرات,
 وعملية يه فقط, أما بقية المثيرات فتهمل,هى التى تدخل فى منطقة وع

الانتباه واحدة من أهم العمليات العقليـة المعرفيـة التـى تـساعد عـلى 
 وبدون الانتباه لا يمكن للفرد أن ا,ال الفرد بالبيئة التى يعيش فيهاتص

 .)١٦(يدرك أو يعرف أو يميز أو يتذكر بطريقة جيدة
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 لأهمية عملية الانتباه, لما يترتب عليها مـن عمليـات عقليـة, اًونظر
 اً فكثـيروجذب انتباه المستجيب أو المـتعلم,حرص الإسلام على إثارة 

ه, وبـأكثر مـن ما جـاء فى كتـاب االله وفى سـنة نبيـه مـا يجـذب الانتبـا
, اًالقسم, ومنها التكرار, ومنهـا التكـرار والقـسم معـ: أسلوب, منها

 .لخإ... ومنها الاستثارة بالسؤال
فكم من آيات قرآنية, وكـم مـن أحاديـث نبويـة جـاءت مـستهلة 

: مــن ذلــك قولــه تعــالى... للحــوار بالأســئلة لجــذب انتبــاه الــسامع
ًفاســتفتهم أهــم أشــد خلقــ ْ َْ َ ُّ ََ َ َْ ْ ُْ ِ ٍأم مــن خلقنَــا إنــا خلقنَــاهم مــن طــين  اِ ِ ِّ َُّ ْ َْ ََ ََّ ِ ْ َ

ٍلازب ِ)ـــصافات ـــه)١١:ال ـــ: , وقول ـــد خلق ـــتم أش ًأأن ْ َ ُّ َُ َ َ ـــسماء اَْ َ أم ال َّ ِ َ
َبنَاها َ)وكم من آيات قرآنية أقـسم فيهـا الحـق تبـارك ... )٢٧:النازعات

ون: وتعالى بذاته كقوله َتااللهِّ لتسألن عما كنتم تفترَ ُْ ْ َّ َْ ُ ُ َُ َ َّ ُ ََ)وكم ... )٥٦:النحل
من آيات أقسم فيها بمخلوقاته, فأقسم بالشمس, وبـالقمر, وبالليـل, 
ــالقلم,  ــصبح, وبالــضحى, وبالعــصر, وب ــالفجر, وبال وبالنهــار, وب

 لمكانة مـا أقـسم بـه, وعظـم مـا اًتأكيد... وبالنجم, وبمواقع النجوم
 .أقسم عليه

 لجـذب وكم من أحاديث نبوية جاءت مـستهلة للحـوار بالأسـئلة
أتـدرون مـا : (, وقولـه)أتدرون مـن المفلـس?: (كقوله ... الانتباه
ألا أخـبركم : (, وكقولـه)١٧()أتدرون مـا الكـوثر?: (, وقوله)الغيبة?

ــة? ــار?(, )بأهــل الجن ألا أخــبركم بخــير (, ) ألا أخــبركم بأهــل الن
ألا أخـبركم (, )١٩()ألا أخبركم بخيركم من شركـم?(, )١٨()الشهداء?
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ومن ذلـك تـساؤلاته التـى طرحهـا فى خطبتـه ... )٢٠()بائر?بأكبر الك
فــأ￯ بلــد ... ألــيس ذا الحجــة?... أ￯ شــهر هــذا?: (بحجــة الــوداع

ألــيس يــوم ... فــأ￯ يــوم هــذا?... ألــيس البلــد الحــرام?... هــذا?
فـإن دمـاءكم : (ثم يقدم المعلومة التى شد الانتباه لتلقيهـا...) النحر?

كحرمـة يـومكم هـذا, فى بلـدكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
 .)٢١() فى شهركم هذا,هذا

: ومن ذلك جذبه الانتباه عـن طريـق القـسم والتكـرار, بقولـه 
من يـا رسـول : , قيل...)واالله لا يؤمن, واالله لا يؤمن, واالله لا يؤمن(

مـن : ( المعلومة التى أراد جذب الانتباه من أجلها, فقـالاالله? فقدم 
 .)٢٢()لا يأمن جاره بوائقه

 : عملية الإدراك −٢
الفهـم, والتعقـل, والتفكـر, :  فيعنـى,يأتى الإدراك بعـدة معـانى

 ., ونحوها)٢٣(ىوالتدبر, والتفقه, والوع
ن الحى مع البيئـة التـى ويعد الإدراك الوسيلة التى يتكيف بها الكائ
 فبـدون الإحـساس لا يعيش فيها, حيث فهم المحسوسات وترجمتهـا,

ًفبناء على ما تم بعمليـة الإحـساس ... المحيط بنايمكن أن ندرك العالم 
يقوم مخ الإنسان بترجمـة الإحـساسات التـى تـصل إليـه عـن طريـق 
الحواس المختلفة إلى معـانى معينـة تجعـل الإنـسان يـستجيب نحوهـا 

 . يتفق وهذه المعانىا معينًاًبطريقة معينة ويسلك نحوها سلوك
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ف عـلى عوامـل ذاتيـة وتجدر الإشارة إلى أن عمليـة الإدراك تتوقـ
 ومتـى أدرك الفـرد مـا خر￯ خارجية بيئية محيطة به,خاصة بالفرد, وأ

 . استثير به ساعده ذلك على حفظه وتذكره
 . فيتأثر إدراك الفرد بميوله وحاجاته •
ويتأثر إدراك الفرد بدرجة تهيئته الذهنية وعـدم انـشغاله بـأمور  •

￯أخر. 
 − فـرح− غـضب−ضـيق(ويتأثر إدراك الفرد بحالته الانفعالية  •

 ...).حزن
 .ويتأثر إدراك الفرد بالضغوط الاجتماعية •
 . )٢٤(ويتأثر إدراك الفرد بالعوامل الخارجية والظروف المحيطة •

 بأسـاليب عديـدة −وقد حض الإسلام عـلى إدراك العلـم وفهمـه
 وذلك فى كتـاب االله وفى أحاديـث المـصطفى عليـه −وبأكثر من معنى

ًإنـــا أنزلنَـــاه قرآنـــ: فقـــال ســـبحانه... الـــسلام َّْ ُ ُ ْ َ َ ِ عرباِ َ ْ لعلكـــم ăيـــاَ ُ َّ ََّ
ــون َتعقل ُ ِ ْ َ)ــال)٢:يوســف ــه لعلكــم : , وق ْكــذلك يبــين االلهُّ لكــم آيات ْ ُِّ َُّ َ ََ َ َ ُِ ِ ُِ َ َ َ
َتعقلون ُ ِ ْ َ)وقال,)٢٤٢:البقرة  : ِكتاب أنزلنَاه إليك مبارك ليـدبروا آياتـه ِ َِ َّ َ َ ْ ُ ٌُ َ َُّ َِّ َ ٌْ َ ِ َ َ

ُوليتذكر أول ْ َ َُ َ َّ َ َ ِوا الألبابِ َ ْ َ)وقال. )٢٩:ص : ا إليـك الـذكر لتبـين َوأنزلنَـ َِّ ََ ْ َُ ِ ْ ِّ َ َ ِْ َ
َللنَّاس ما نزل إليهم ولعلهـم يتفكـرون َُ ْ ْ ََّ َ َُ ُ َ َ َّْ َ َ َِ ِ ِّ ِ ِ)وقـال)٤٤:النحـل , : َوتلـك ْ ِ َ

َالأمثال نضربها للنَّاس وما يعقلها إلا العالمون َُِ ِ َِ َ ْ َ َْ ُ ُِ َ َ ُ ِْ ِ ْ َ َ)٤٣: العنكبوت(. 
فجاء ...  من شأن من يفهم العلم ويعيه ويفقهه رسول االله وأعلى
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 قـدم نـصائحه وتعاليمـه فى خطبتـه  أن رسول  االله فيما رواه أبو بكر
ليبلغ الشاهد الغائـب, فـإن الـشاهد : ( ثم أمرهم بقوله, الوداعةبحج

 , وعن عبد االله بن مـسعود . )٢٥()عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه
 فبلغه كما سـمع, فـرب اًمنا شيئ سمع اًنضر االله امر: ( قالى عن النب

 سـمع مقـالتى اًنـضر االله أمـر: (, وفى رواية)٢٦()مبلغ أوعى من سامع
, )٢٧(...)فوعاها وحفظها وبلغها, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منـه

أ￯ خـصه االله بالبهجـة والـسرور لمـا رزق ) اًنضر االله امـر: (وقوله 
لمنزلة والقدر بين الناس فى الدنيا, ومـن النعـيم فى بعلمه ومعرفته من ا

من يرد االله بـه : ( يقولسمعت رسول االله : الآخرة وعن معاوية قال
 .)٢٨() يفقهه فى الديناًخير

 دون تـدبر اً أو ينـتهج نهجـاًكما ذم القرآن الكريم من يسلك سلوك
َوإذا قيل لهم اتبعوا ما أ:  فقال سبحانهوتعقل, َ ُُ َِ َّ ُ َ َ ِ َ ُنزل االلهُّ قالوا بـل نتبـع ِ َِ َّ َ ْ ُ َْ َ َ

ــيئ ــون ش ــاؤهم لا يعقل ــان آب ــو ك ــا أول ــه آباءن ــا علي ــا ألفينَ ًم ُ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ ََ َ َُ َ َ ِْ َِ ْ َُ َ َ ولا اََ َ
َيهتدون ُ َ ْ َ)١٧٠:البقرة(. 
 :الحفظ والتذكرى عمليت −٣

زن فيه بعـد تعلمهـا عـن طريـق  للمعلومات, تخاًتمثل الذاكرة مخزن
 وتتوقف عمليـة بها لحين استدعائها وتذكرها,تفاظ  ويتم الاحالحفظ,

 ￯الحفظ وتخزين المعلومـات فى الـذاكرة عـلى قـوة تـأثير الموقـف الـذ
 .استخلصت منه, وعلى درجة أهمية هذه المعلومات
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 واحـتفظ بـه مـن ويقصد بالتذكر استرجاع ما سبق أن تعلمه الفرد
م  غــير ماثــل أمــاىء وتــتم عمليــة التــذكر لــشمعلومــات فى ذاكرتــه,

 .)٢٩(الحواس, ولكنه مخزن بالذاكرة
 −الحفـظ(وقد ربط القرآن الكريم بين هاتين العمليتـين العقليتـين 

 ما يقدم المـواعظ والتوصـيات, ثـم يبـين العلـة مـن اً, فكثير)والتذكر
: حفظها لتذكرها وتطبيقها فى مختلف المواقف, ومن ذلك قوله سبحانه

 ْذلكم وصاكم به لعلكم ُْ َُّ ََ َّ َِ ِِ ُ َتذكرونَ َُ َّ َ)وقوله. )١٥٢: نعامالأ : ُإن االلهَّ يأمر ُ ْ َ َّ ِ
ِبالعدل والإحسان وإيتاء ذ￯ القربـى وينْهـى عـن الفحـشاء والمنكـر  َ ُْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ُْ ْ ِْ َ ْ َِ َ ِْ ِ ِ ِِ

ــذكرون َوالبغــى يعظكــم لعلكــم ت َ ُُ ْ َّْ َ ُ َُّ َ َْ َ َ َِ ْ)ــشرائع ... )٩٠:النحــل ويقــدم ال
حتفاظ بها فى الذاكرة, ثم لتذكرها والفرائض والأحكام, لتعلمها والا

:  ومـن ذلـك قولـه عـز وجـل للمواقف والأحداث,اًعند اللزوم تبع
 ــم ــات لعلك ــات بينَ ــا آي ــا فيه ــنَاها وأنزلنَ ــا وفرض ــورة أنزلنَاه ْس َ َ ُُ َّ َّ ْ َْ ِّ َ َ َ َ ٍَ ٍ ِ َ ْ ََ ََ ََ ٌ

َتذكرون َُ َّ َ)١:النور(. 
مـن  وحفظ العلم وحرض على تعليمه للغـير, على كما أكد النبى 

 لوفـد عبـد القـيس, ذلك ما رواه شعبة عن أبى جمرة حيث تحريضه 
فأمرهم بأمور, ونهاهم عن أمور, ثـم أمـرهم بتبليـغ ذلـك لقـومهم, 

 رسـول االله, وإقـام اًبشهادة أن لا اله إلا االله وأن محمـد: (حيث أمرهم
. الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وتعطـوا الخمـس مـن المغـنم

, )النقـير: (ربما قال:  قال شعبةُـدباء, والحنتم, والمزفت,م عن الونهاه
). حفظـوه واخـبروه مـن وراءكـما: (ثم قـال ). َّالمقيـَر: (وربما قال
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ارجعـوا إلى أهلـيكم : (قـال لنـا النبـى : وقال مالك بـن الحـويرث
 .)٣٠()فعلموهم

 لبقيـة العمليـات العقليـة اًوإذا كان حفظ العلم والتعليمات أساسـ
ــ ــير العلي ــد, والتفك ــير الناق ــشكلة, والتفك ــل الم ــالتفكير فى ح ا, ك
فهل إذا ما أصيب الحفظ أو أصيبت الذاكرة الحافظة بآفـة .. .ىالإبداع

 اًإذ... نعـم: الإجابة... النسيان تعطلت هذه العمليات العقلية العليا?
  آفة النسيان?−فهل من كيفية لمواجهة تلك الآفة

 النسيان وكيف نواجهه? 
ان هو عدم القدرة على استرجاع المعلومـة المناسـبة فى الوقـت النسي
 مطبوعـة عـلى فالمعارف والمعلومات والمواقف والأحداث... المناسب

 وعنـدما نريـد أن نستحـضرها فى وقـت مـا شكل صورة فى الـذاكرة,
للتعبير عنها بالألفاظ أو الإشارات أو الكتابات, تغيب عنـا كاللوحـة 

 .لالممسوحة لعلة من العل
والسؤال الذ￯ يطرح نفسه الآن, ما هى تلك العلل التى تـؤد￯ إلى 

لإمكـان التغلـب عليهـا أو ... النسيان? أو ما هى أسـباب النـسيان?
 .مواجهتها

 :أسباب النسيان والتغلب عليها
فـإن : كثرة المشتتات وعدم تركيز الانتباه عند تحصيل المعلومة −١

ل ولـو ضربـت لم تركز لإدخال الكـرة فى الـسلة, فلـن تـدخ
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 لذلك, ليكن تركيزك عـلى المعلومـة بكـل مـشاعرك, الحلقة;
لتقع فى دائرة الشعور, بل فى مركز الشعور, ولا تتركها تسقط 

فلــن تحــصل المعلومــة وبــصرك أو ... عــلى هــامش الــشعور
 ولـن تحـصل المعلومـة, ,ًسمعك مشغول مع التليفزيون مـثلا

هنك شارد هنـا رغم مثولها أمام عينيك فى صفحة الكتاب, وذ
وعلى قدر تركيز الانتباه والـتخلص مـن المـشتتات ... وهناك

يكون التحصيل وتثبيت المعلومة, وعلى قـدر التـشتت يكـون 
 . عدم التركيز, ومن ثم سرعة النسيان

تخيل : عدم مراجعة المعلومات من آن لآخر وتثبيتها فى الذاكرة −٢
للوحـات, المعلومات فى الذاكرة مثل ورقة معلقة على إحد￯ ا

 مـن آن لآخـر, اًفإن لم يتم مراجعة تثبيـت هـذه الورقـة جيـد
 وكـذلك ح, وإن كانت ثابتة لفـترة معينـة,سقطت بفعل الريا

حال المعلومات فى العقل البشر￯ بحاجة إلى تركيز وتثبيت بل 
 . ومراجعة التثبيت من آن لآخر حتى لا تضيع

مـات يـؤد￯ كـم المعلو: تزاحم المعلومات مع عـدم تنظيمهـا −٣
الهائل عند عدم ترتيبه إلى تشابك الأفكار وتداخلها, وبالتـالى 

مما يقتضى تصنيف المعلومات وتبويبها, ... صعوبة استرجاعها
أو وضعها على هيئـة ) فئات(وربط المعلومة بقرائنها فى صورة 

, اً, ليسهل الرجوع إليهـا, ويـستدعى بعـضها بعـض)ملفات(
 ￯على ملايين )تالإنترنمثل صفحات (فالعقل البشر ￯يحتو ,
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 وقد يلتبس الأمـر ت التى تتشارك فى معطيات معينه,المعلوما
علومات بالوصـول إلى معلومـة عند استحضار إحد￯ هذه الم

 لذلك يحتاج الأمر إلى عمل ربط محكـم وقـو￯ لكـل خاطئة;
 . معلومة مع التصنيف الذ￯ تتبعه

الكمبيـوتر, الذاكرة البشرية كذاكرة : كثرة المشاغل والمسئوليات −٤
 ت ومـع كثـرة المـشاغل والمـسئوليا معينـة,ةذات طاقة استيعابي

 والبقـاء ا,ًيستمر تدفق المعلومات وتزاحمها, فينسى بعضها بعض
ُلا يكلـف االلهُّ  لـذلك  والأكثر أهميـة;اًللأقو￯, أ￯ الأكثر تثبيت ِّ َ ُ َ

ًنفس ْ َ إلا وسعهااَ َ ُْ َّ ِ)لأمور  ومن ثم, فالق عنك بتوافه ا;)٢٨٦:البقرة
وركز على المهم فالأهم والأكثر أهمية, أو خصص نفسك لمهمـة 

 . محددة واسند الباقى إلى غيرك

يؤد￯ الإجهـاد : الإرهاق البدنى والإجهاد الذهنى والعصبى −٥
اب وكـذا الذهنى والعصبى إلى عدم التركيـز وعـدم الاسـتيع

 وكذلك الإرهـاق البـدنى يـؤثر صعوبة الاسترجاع والتذكر,
 فـإذا كـان العقـل يـة,ال على قـدرة الإنـسان الذهنبطبيعة الح
 الجسم المجهد;  فإن العقل المجهد فى,الجسم السليم السليم فى

, اً, ولبدنك عليك حقـاًلذلك فلا تنس بأن لنفسك عليك حق
حـق حقـه مـن الراحـة ￯ , فاعط كـل ذاًولذهنك عليك حق

إن : (.... لحــديث المــصطفى اًوالنــوم والــترويح, مــصداق
 . )٣١(...)اً ولنفسك عليك حقا,ًعليك حقلأهلك 
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ى تـؤد￯ الحـوادث والأحـداث المؤلمـة التـ: الأحداث المؤلمـة −٦
ــنفس  ــؤثر فى ال ــة ت ــزة داخلي ــسان إلى ه ــا الإن ــرض له يتع

د  وقـد يمتـاًوقد يزول تـأثير هـذه الهـزة سريعـ. والأعصاب
 اً وطبيعى أن تترك هذه الهزة آثارويبقى لفترة طويلة من الحياة,

لى الذاكرة, فينسى الإنسان بعض المعلومات والأمور, سلبية ع
 .وقد ينسى الكثير

لذلك فإيمان الإنـسان بالقـضاء والقـدر, وإرجـاع الأمـر كلـه الله, 
وشكره على كل حال, هـو الحـصن الحـصين, والمناعـة الحقيقيـة مـن 
الانهيار ومن الصدمات النفـسية المؤلمـة, ومـن ثـم الـسرعة فى إعـادة 

ليخطئك, وما أخطأك على يقين بأن ما أصابك لم يكن فكن ... التوازن
 ىءلكـل شـ: ( قـالى , عـن النبـء فعن أبى الدردالم يكن ليصيبك,

حقيقة,  وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتـى يعلـم أن مـا أصـابه لم يكـن 
 . )٣٢() وما أخطأه لم يكن ليصيبه,ليخطئه
يتعــرض الإنــسان : الأمــراض البدنيــة والنفــسية والعــصبية −٧

 على قـوة ذاكرتـه ريض إلى ضعف بدنى واضح, مما ينعكسالم
العقـل الـسليم فى الجـسم : ل ولـذلك قيـوعلى عمق تفكيره;

أوقاتـه بحالتـه المرضـية أغلـب   والمريض منـشغل فىالسليم,
ــه ضــعفوتفاصــيلها, ــسبب ل ــا ي ــاظ اً واضــحاً مم  فى الاحتف

مما ... )٣٣(بالمعلومات والأفكار, ومن ثم حصول النسيان لديه
 مـن المـرض وآثـاره  بالتـداو￯ مـع اًيقتضى التخلص سريعـ
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الاستعانة باالله وبقوة العزيمة والإيـمان, للـتخلص مـن تلـك 
 . الآثار

يـؤد￯ التلـوث البيئـى : التلوث وكثرة الشوارد الحرة فى الدم −٨
وما يتعرض له الإنسان من إشعاعات, أو إفراط فى التدخين, 

 يؤد￯ هـذا المشبعة;لطعام وخاصة من الدهون أو إسراف فى ا
 الحرة أو الشاردة فى جسم الإنـسان,إلى زيادة توليد الجزيئات 

وتتفاعل هذه الشوارد مع خلايـا الجـسم فتؤكـسده, فتـسبب 
الجـسم بعامـة, وبـالطبع يعتـبر المـخ   للخلايـا فىً وتآكلااًتلف

مـن المـخ % ٦٠(غنـاه بالـدهون الهدف الأول لهذه الشوارد, ل
سب تربة تنتشر وتعمل فيها الشوارد  والدهون هى أن,)دهون

 فى نـواة الحرة, مما يؤثر على خلايا المخ بتدميرها للمادة الوراثية
 وبمرور السنوات يتراكم الأثر المـدمر الخلية المخية والعصبية,

لتلك الخلايا, وتتأثر الخلية, كما تصاب الزوائـد والوصـلات 
ر بالتـالى بالـضمور, وتتـأث) شبكة الاتصالات بالمخ(العصبية 

 .الذاكرة ومستو￯ الذكاء

ولمواجهة ذلك, فالوقاية من تلك الملوثات خير مـن العـلاج, هـذا 
من جهـة, مـع التركيـز فى الطعـام عـلى قـاهر الـشوارد الحـرة, وهـو 

￯فالفواكه والخضروات, ولاسيما ... مضادات الأكسدة من جهة أخر
الفيتامينـات داكنة اللون منها, مليئة بمضادات الأكسدة, وخاصة من 

 . )٣٤(المضادة للأكسدة
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من الطبيعى أن يكون عامل الزمن وزيادة : السن والشيخوخة −٩
عمر الإنسان من العوامل التـى تـؤد￯ إلى غيـاب الـبعض أو 

 فكلما أخـذ الإنـسان ير من المعلومات من لوحة الذاكرة,الكث
, اتجه نحو الضعف فى بدنه وفكره, ومن ثـم اًمن العمر مأخذ
ْ الذ￯ خلقكم من ضـعفااللهَُّ. رة والنسيانضعف الذاك َ ِّ ُ َ َ ََّ َّ ثـم ِ ُ

ًجعل من بعـد ضـعف قـوة ثـم جعـل مـن بعـد قـوة ضـعف ُ ُ ُْ َّ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍ ِ َِ ََّ  اً
ًوشيبة َ ْ ََ)ومواجهـة النـسيان هنـا تتطلـب وقايـة ... )٥٤:الروم
 أما الوقاية فمسبقة من الشبيبة, بـل ومـن الطفولـة, ,اًوعلاج

مـل التلـوث وضـعف الـذاكرة وأمـا العـلاج بالبعد عن عوا
 .فبالمقويات للذاكرة, وبالتغذية المفيدة للمخ والأعصاب

אאWאאאFאWE 
قـدرة عقليـة تنتفـع مـن اسـتخدام الإنـسان :  هـواًالتفكير أساسـ

فى للأفكار والآراء المتصلة بخبراته الماضـية, ويعتمـد عـلى مـا اسـتقر 
لـق مـن الخـبرة ذهنه من معلومات عن القوانين العامة للظواهر, وينط

 وهـو وظيفـة ,لا ينحصر فيها ولا يقتـصر عليهـا الحسية الحية, ولكنه
ستو￯  وينشأ عن هـذا المـة تتم فى أرفع المستويات العقلية,عقلية معرفي

, اً وهـو أكثـر النـشاطات المعرفيـة تقـدمالرفيع معرفة منسقة منتظمة,
م عــن قــدرة الكــائن البــشر￯ عــلى معالجــة الرمــوز والمفــاهيم ويــنج

واستخدامها بطرق متنوعة تمكنه من حل المشكلات التى يواجههـا فى 
 .)٣٥(المواقف التعليمية والحياتية المختلفة
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تفكير الناقد, والتفكـير  والى,كالتفكير العلم: وللتفكير عدة أنماط
حـد أهـم جوانـب الـتعلم  تلك الأنماط التى يعد تعلمهـا أالإبداعى,

 أن يحـدد أنـماط التفكـير − كـل معلـم− مما يقتضى من المعلمى,المدرس
هذه, التى يجـب أن يكتـسبها المتعلمـون فى ضـوء الأهـداف التربويـة 

 . لتحقيقهااًالمنشودة, ليسعى جاهد
وفيما يلى تناول موجز لهه الأنماط الثلاثة, كأمثلة لما ينبغى على المعلم 

 التفكـير الـسليمة ريب المتعلمـين عـلى اكتـساب أنـماطالقيام بـه لتـد
 :  وهذه الأنماط الثلاثة هىوتنميتها لديهم,

 : التفكير العلمى وحل المشكلات −١
 حلها والتغلب ًعندما يواجه الفرد مشكلة ما, فإنه يفكر فيها محاولا

 وقـد حـدد جـون ديـو￯ حـدود الإمكانـات المتاحـة لديـه, عليها فى
 : )٣٦(لى النحو التالىخطوات حل المشكلة ع

 يعتبر الشعور بالمشكلة هو الخطوة الأولى فى: الشعور بالمشكلة −١
وينبغى على المعلم أن يهيـئ مواقـف ... حلها بأسلوب علمى

بحيــث يــشعر ويحــس فيهــا الطــلاب بالحاجــة ) مــشكلات(
والرغبة إلى طرح الأسئلة, كما يمكنه طرح الأسئلة التفكيريـة 

 . لتفكيرالتى تحث على التأمل وا
يـد حيث يقوم المـتعلم فى هـذه الخطـوة بتحد: تحديد المشكلة −٢

 أو عـدة ً كأن يـسأل سـؤالاماهية المشكلة وحجمها الحقيقى,
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أسئلة توضح المشكلة التى تواجهه, بحيث تكون الإجابة عن 
 . هذا السؤال أو عن هذه الأسئلة هو حل المشكلة

ات والبيانـات حيث يقوم المتعلم بجمع المعلوم: جمع البيانات −٣
هم ـل أن تـسـالضرورية واللازمة لحل المشكلة, أو التى يحتمـ

: ن مختلف المصادر الممكنة أمامـهـ وذلك ملة,ـى حل المشكـف
 والمراجـع العديـدة ى,خبراته هو, ومعلومات الكتاب المدرس

 .لمهتمين أو ذو￯ الصلة بالمشكلةالمناسبة, وخبرات ا

شكلة  ذكيـة للمـًلولاحيث يقترح المتعلم ح: فرض الفروض −٤
 ً والفرض العلمى هو عبارة تقريرية تقـدم حـلاالتى تواجهه,

 ويجـب أن تكـون للفـرض الجيـد علاقـة  للمـشكلة;اًمقترح
 مع الواقع كما تدل عليه الملاحظـة, اًبموضوع المشكلة, ومتفق

 .  للاختبارًوقابلا

حيث يحـاول المـتعلم : اختبار صحة الفروض واختيار أنسبها −٥
 الفرض تلو الفرض, حتى اًاقترحها, مجربى لحلول التتجريب ا

يصل إلى أنسب حل صـحيح لمـشكلته, ورفـض الفرضـيات 
 .الأخر￯ من خلال المنطق العلمى والمناقشة والتجريب

 إلى حرص الإسلام عـلى تربيـة أتباعـه عـلى − هنا−وتجدر الإشارة
اقعيـة , يقـوم عـلى أسـس وً سـليماăيا عقلانăيا منطقًحل مشكلاتهم حلا

وصحيحة, ولا يقوم على العشوائية أو الجهل وعـدم المعرفـة والإلمـام 
 . بأبعاد المشكلة
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َيا أيهـا الـذين :  قول الحق تبارك وتعالى− على سبيل المثال−فذلك َِ َّ َ ُّ َ
ًآمنُوا إن جاءكم فاسق بنَبأ فتبينُوا أن تـصيبوا قومـ ْ َْ ُ َّ َ َ ََ َ َِ ُ ََ ٍ ِِ ٌ ُ ُ بجهالـة فتـصبحوا اِ ْ َ َِ ُِ َ ٍ َ

َلى ما فعلتم نادمينَع ِ ِ َ ُْ َْ َ َ َ)التى أنزلـت −والمتأمل لهذه الآية... )٦:الحجرات 
 يجـد فيهـا خطـوات التفكـير الـسليم −اًمنذ أكثر من أربعة عـشر قرنـ

وخطوات حل المشكلة, أو مـا يطلـق عليـه اليـوم خطـوات التفكـير 
 .العلمى أو خطوات حل المشكلة

 : وهذه الخطوات كما توضحها الآية, هى
َيا أيها الذين :  ففى قوله تعالىحساس بالمشكلة,الإ: لخطوة الأولىا َِ َّ َ ُّ َ

ٍآمنُــوا إن جــاءكم فاســق بنَبــأ َِ َِ ٌ َ ْ َُ ِ بوجــود ( توجيــه لإحــساس المــؤمنين
ليهم من نبأ يحتمل الصدق فى , التى فجرها الفاسق, بما ساقه إ)المشكلة
 ., ولكنه يحتمل الكذب فى جوهره لإثارة الفتنةظاهره
وا:  ففـى قولـهع المعلومات,جم: لخطوة الثانيةا َّفتبينُـ َ َ َ أمـر بجمـع 

تحديد أبعـاد (الأدلة والمعلومات اللازمة لتبين صدق النبأ من خطئه, و
 .وملابساتها وحجمها وخطورتها) المشكلة

وا:  فى قولـهاً أيـضالتحليل والفرز,: الخطوة الثالثة َّفتبينُـ َ َ َ حيـث ,
  لتبين الحقيقة قبـل اتخـاذ أ￯ خطـوةات اللازمةجمع المعلومات والبيان

لمـا تـم جمعـه مـن أدلـة ) التحليـل(للحل, حيث التدبر والتمحيص و
 .ومعلومات حول المشكلة وملابساتها

ًفتبينُوا أن تصيبوا قومـ:  فى قولهفرض الفروض,: الخطوة الرابعة ْ ُ َّ ََ َِ ُ  اََ
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ٍبجهالة َ َ َ ِ أ ￯فرض (الاقتراحات تبينوا كل الاحتمالات وكل الحلول و
 . بجهالة مع عدم معرفتكم الحقيقةً, حتى لا تتعجلوا حلا)الفروض

ُفتـصبحوا :  فى قولـه تعـالىلنسب الحلواختيار أ: الخطوة الخامسة ِْ ُ َ
َعلى ما فعلتم نادمين َِ ِ َ ُْ َْ َ َ َ . تبينوا ثم طبقوا الحل الصحيح فقط من ￯بـينأ 

, بحيث لا يترتب عـلى )اختبار صحة الفروض(جملة الحلول المقترحة 
 . ذلك الحل خطأ ولا تكونوا نادمين على ما فعلتم ونفذتم من حلول

وفى أمر الحق تبارك وتعالى لرسوله وللمسلمين بالتشاور فيما بينهم 
ِوشاورهم فى الأمـر: حيث قال ْ ْ َْ ِ ُِ َ َ)وقـال)١٥٩:آل عمـران , : ْوأمـرهم ُ ُْ َ َ

ْشور￯ بينَهم َُ ْ َ ُ)￯لى تخير أنسب الآراء والحلول من , تأكيد ع)٣٨: الـشور
 .جملة الآراء والحلول المطروحة
أمتـه, توضـح   فى لحيـاة رسـول االله بل وبنظرة إلى الواقع العملى

كيف كان يسلك, هو وأصـحابه, لمواجهـة مـشكلاتهم الحياتيـة, ومـا 
وتكفى الإشارة مـن ذلـك إلى ... يعترض طريق الدعوة من مشكلات

) الأحـزاب(وا الموقف فى غزوة الخندق موقف واحد, هو كيف واجه
, وكيف سلكوا خطـوات مدروسـة إلى أن حلـوا المـشكلة )هـ٥(سنة 
 .ăيا عملًحلا

فقد اسـتطاع نفـر مـن اليهـود, وعـلى رأسـهم حيـى بـن أخطـب 
 وغطفان ويحزبـوا الأحـزاب عـلى حـرب اً أن يجمعوا قريش￯,اليهود

ة إلى المدينـة نبـأ  ونقلت المخابرات العـسكرية الإسـلامي,رسول االله 
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, وتحركها نحو المدينـة فى عـشرة )الإحساس بالمشكلة(قوات الأعداء 
من قريش وحلفائها أربعة آلاف, ومن غطفـان وأتباعهـا سـتة : آلاف

تحديـد  ( اًآلاف, متعاهدين على ألا يبرحـوا حتـى يـستأصلوا محمـد
 استـشار أصـحابه  فلـما سـمع بـذلك رسـول االله ,)حجم المـشكلة

, فتدارسـوا أمـرهم, )ل المشكلة وجمع البيانات اللازمـة لحلهـالتحلي(
, كان مـن بـين )فرض الفروض أو اقتراح الحلول(وأشاروا بعدة آراء 

وقـد . , حيث أشار بحفـر الخنـدقهذه الآراء رأ￯ سلمان الفارسى 
اتفقوا على رأ￯ سلمان الفارسـى بالإجمـاع, وعـلى أن يـتم حفـر هـذا 

 أو −اختبـار صـحة الفـروض(لية مـن المدينـة الخندق فى المنطقة الشما
 بنفـسه ومعـه المـسلمون, ثم شرع رسول )... اختيار أنسب الحلول

المهاجرون والأنصار, فى تنفيذ الحل, فقام بالحفر بنفسه, وأخـذ ينـشد 
اللهـم إن العـيش : ( لقلوبهماً لنفوسهم وتطيباً لهم وترويحاًلهم تشجيع

 ).هاجرة فاغفر للأنصار والم,عيش الآخرة
, وكـان اً, حتى المـذاد غربـاًوتم حفر الخندق, من أم الشيخين شرق

, وعرضه تسعه أذرع, وعمقه )كم٦ما يساو￯(ًطوله خمسة آلاف ذراع 
من سبعة أذرع إلى عشرة, وكان عـلى كـل عـشرة مـن المـسلمين حفـر 

 .)٣٧(, وعلى كل واحد أربعة أذرعاًأربعين ذراع
 جديدة على العرب, لم تألفهـا فى وقد كانت فكرة الخندق هذه فكرة

, ăيـا قواً كـما شـكل الخنـدق حـاجزحروبها, ولم تسمع بها فى معاركها,
 حول المدينة, مكن المسلمين بعـون االله مـن الـدفاع الجيـد ا آمنًاًوستار
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 وقد صدم الأعداء بوجود الخندق أمـامهم وأخـذوا لهجمات الأعداء,
ًة يستطيعون بهـا اقتحـام يبحثون على طول الخندق عساهم يجدون ثغر

ــة, إلا أن المــسلمين لم يعطــوهم هــذه الفرصــة, إلا جماعــة مــن  المدين
سلمون منهم من قتـل وردوا المشركين اقتحموا الخندق, لكنهم قتل الم

 واستمر المـسلمون يرشـقون مـن حـاول عبـور الخنـدق مـن الباقين,
منين, فأرسل المشركين, واستمر الحصار, إلى أن أتى نصر االله لعباده المؤ

 كفأت قدورهم, وخلعت حبال خيامهم, وأرسـل اًعلى الأحزاب ريح
... ملائكة تلقى الرعب فى قلوبهم, وتزلـزلهم, فلـم يقـر للقـوم قـرار

َيا أيها الـذين : وصدق الحق تبارك وتعالى فى سورة الأحزاب إذ يقول َِ َّ َ ُّ َ
َآمنُوا اذكروا نعمة االلهَِّ عليكم إذ جاء ْ ْْ َ ِْ ْ َ ُ َُ َ َ ِ ود فأرسـلنَا علـيهم ريحـُ ًتكم جنُـ ِ ْ َ ْ ِْ ْ ٌ َُ َْ َ َ ُ  اْ

ًوجنُود ُ ً لم تروها وكان االلهَُّ بما تعملون بصيراَ ِ َ ْ َ َْ َُ َ َ ََ َِ َ َ ْ فأيقن القوم . )٩:الأحزاب(اَّ
 وصـنعت ا للعـودة, وقـرروا الرجـوع إلى مكـة,بالهزيمة, واستسلمو

وتـم (وبذلك فقد تم النـصر ; غطفان صنيع قريش فانشمروا راجعين
خـذ المـسلمون, , بعد أن أ)٣٨( وهزم االله الأحزاب وحده)حل المشكلة

 .بأسباب النصر, والمواجهة والتفكير السليم فى حلها
والمتأمل لهذا الموقف, يجد فيه أكبر من مجرد التفكير المنطقى الـسليم 

 )ىبـالتفكير العلمـ(فى حل المشكلة, ثم حلها, وهـو مـا نـسميه الآن 
ا, بل ويجد فيه خطة العمل الناجحـة والإدارة  ثم حله,بكامل خطواته

 حيـث ,)بـالإدارة العلميـة(ا نـسميه الآن الجيدة بكل خطواتها, أو مـ
التخطيط الجيد للموقف بكامل أبعاده, وتحديد الهدف بدقة, والتشاور 
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والمداولة, وحصر الإمكانات, وتحديد المهام, وتوزيعها, ثـم التنفيـذ, 
 والتقويم, وسرعة الإنجاز بالمواصـفات والمتابعة, والحث والتشجيع,

المطلوبة, وفى الزمن المطلـوب, إلى غـير ذلـك مـن خطـوات لـلإدارة 
 .الناجحة وتنفيذ عملى للخطة الناجحة

 :التفكير الناقد −٢
التفكير الناقد هو نمط التفكير الذ￯ يعتمد عـلى التحليـل والفـرز 

 التمييـز بـين والاختيار والاختبار لما لد￯ المتعلم من معلومات بهدف
 ولا يحتاج الفرد فى هذا النمط لحل مـشكلة ر السليمة والخاطئة,الأفكا

معينة, وإنما يتطلب منـه أن يـدرس الأفكـار والآراء ويمحـصها, ثـم 
 . عليهاً منها ويصدر حكمااً محددăيايستخلص رأ

 اًويلقى نمط التفكير الناقـد والعمـل عـلى تنميتـه وتحـسينه اهتمامـ
 لارتباطـه ى,وقت الحـاضر, وخاصـة فى الميـدان التعليمـ فى الاًمتزايد

بتكوين عادات النقد الذاتى التى تساعد الفرد على حسن التوافـق مـع 
الظروف الحاضرة, والنظرة الموضوعية المقارنة إلى المـشاكل والقـضايا 

 .)٣٩(التى تعرض له, وتقويم ما يقدم إليه أو ما يقرأه وما يسمعه
... ترف بأننـا نخطـئ, فكـل ابـن آدم خطـاءومن المهم علينا أن نع

 , وكيف نتجاوزه, أن نعرف كيف نتعلم من الخطأ−المقابل  فى−وعلينا
لا يلدغ المـؤمن مـن جحـر ( إذ ,وكيف نتيقظ له فلا نقع فيه من جديد

 أن نتقبــل النقــد اًوعلينــا أيــض... , أو كــما قــال )٤٠()واحــد مــرتين
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ومـن المهـم أن تنبعـث فى ... والتقويم فى سبيل الإصـلاح والـصلاح
ت على خطـأ ولا تكـف عـن المجتمع تلك الروح النقدية التى لا تسك

 تلك الروح النقديـة التـى تـستند إلى العقـل الـيقظ مـع طلب الكمال,
 .الأخلاق القويمة

وللمفكر الناقد عدة سمات, علينا أن نراعيها وننميها لد￯ متربينـا, 
 :)٤١(ولعل أهمها

 . كار الجديدةمتفتح الذهن نحو الأف •
 . اًلا يجادل فى أمر لا يعرف عنه شيئ •
 .  لا يعرفهىءيتساءل عن كل ش •
 . يحاول الفصل بين التفكير العاطفى والتفكير المنطقى •
 . يستكشف ويتخيل البدائل •
 . يحاول تجنب الأخطاء الشائعة فى تحليل الأمور •
 .  ماىءيعرف متى يحتاج إلى معلومات أكثر عن ش •
 النتيجة التى قد تكون حقيقـة, والنتيجـة التـى يعرف الفرق بين •

 . يجب أن تكون حقيقة
 . يتوخى الدقة فى تعبيراته اللفظية وغير اللفظية •

 فى اكتـساب المتعلمـين لأسـلوب ً مهـمااً دور− هنا−ويلعب المعلم
قررات الدراسية التى يقـدمها التفكير الناقد, من خلال تعليمهم فى الم

النقد العلمى وعدم الانقياد للآراء الشائعة فى  وذلك بالتأكيد على لهم,
القضايا موضوع المناقشة, وعدم النظر للأمـور مـن الناحيـة الذاتيـة, 
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وعدم التعصب لوجهات النظر الذاتية, وعـدم تبنـى وجهـات النظـر 
المتطرفة, وعدم القفز للنتائج أو التسرع فى إصدار الأحكام, والالتزام 

عن النواحى العاطفية عنـد إصـدار هـذه بالجوانب الموضوعية والبعد 
 .)٤٢(الأحكام

 حيث يـساعد المتعلمـين عـلى أن يـصبحوا ,والتفكير الناقد فوائده
مفتحى العقل, وأن يحترموا وجهات نظر الآخرين, وأن يكونـوا عـلى 

 وتتضح أهمية تعلـيم رائهم فى ضوء المعلومات الجيدة,استعداد لتغيير آ
ايد كم المعلومـات المـستقبلة مـن خـلال مهارات التفكير الناقد مع تز

, وهـو أمـر سـوف اًالتقدم التكنولوجى وتضخم هذه المعلومات دوم
 لـذلك يحتـاج المتعلمـون إلى تطـوير وتفعيـل تطبيـق ;ًيستمر مستقبلا

مهارات التفكير الناقد فى دراساتهم الأكاديمية, وكذلك فى المشكلات 
 .)٤٣(الحياتية التى يواجهونها

, )التفكـير الناقـد(سلام على ذلك النمط مـن التفكـير وقد أكد الإ
 الانقيـاد واختيار الطريـق الـصحيح والـرأ￯ الـصائب, والبعـد عـن

 تبـارك وتعـالى الانقيـاد الأعمـى  فـذم الحـقالأعمى للآراء الخاطئة;
ٍتباع السابقين دون تحر للحق وكشف للحقيقة, فقالوا ٍ : ُقالوا حـسبنَا َْ ْ َُ

ــ ــا وجــدنا علي ْم َ ََ َ َ ْ ــيئَ ــون ش ــاؤهم لا يعلم ــان آب ــو ك ــا أول ًه آباءن ُْ ْ َ َ ْ َ ََ ََ َُ َْ ََ ُ َ َ َ ولا اِ َ
َيهتدون ُ َ ْ َ)فى شـأنهماً, وقـال سـبحانه أيـض)١٠٤:المائـدة  : ْوإذا فعلـوا َ َُ َ َِ

َفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا َ َْ َ ْ َ ََ َُ ْ َ ً ََ ِ)٢٨:الأعراف(. 
 اهيم وساق الحق تبارك وتعالى فى كتابه العزيز قصة سـيدنا إبـر
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هـذه القـصة ى  ففـها التفكير الناقد ونتربى عليـه,مع قومه, لنتعلم من
ــار  ــديم والأفك ــتراث الق ــد وإخــضاع ال ــوة للتفكــير الناق خــير دع

تمحيص, والانفلات من الخـاطئ والاعتقادات المتوارثة للفحص وال
ُولقد آتينَا إبراهيم رشده من قبل وكنَّ:  قال تعالىمنها, َْ ْ ُ ْ ْ َُ ََ َِ َ َ ُْ َ َِ َا به عالمينِ َِِ ْإذ  * ِ ِ

َقال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َُ ََّ َّ ُ ََ ْ َ ِ َقـالوا وجـدنا  * َ ْ َ َ ُ َ
َآباءنا لها عابدين َِ ِ َ َ َ ٍقال لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين * َ ِ ُّ ْ ْ ٍْ َ ُِ ُ َُ َ ُ ُ َْ َ ََ ُقـالوا  * َ َ
ْأجئتنَا بالحق أم ََ َِّ ْ ِ َ ْ َ أنت مـن اللاعبـينِ ِ ِ َِّ َ َ ِقـال بـل ربكـم رب الـسماوات  * َ َ ُّ ُّ ََ َّ َ ْ َُّ َ َ

َوالأرض الذ￯ فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين َ َ َّ َِ ِ ِِ َّ ِّ َ ُْ َ َ ََ َ َ َ ُ َّ ِ َ ْإلى قوله  : َقـال َ
ًأفتعبدون من دون االلهَِّ ما لا ينفعكم شيئ ْ ُ َ ُ ُ َْ ْ َُ َ َ َِ ِ ُ َ ْ ولا يضركماَ ُ ُّ ُ َ ْأف لكـم  * َ ُ َّ ٍّ َِولمـا ُ َ

َتعبدون من دون االلهَِّ أفلا تعقلون َ َ َُ ِ ِْ ُ ُ َْ ُ ََ ِ)٦٧−٥١:الأنبياء(. 
 يحث على التفكير الناقـد, فـلا يـسلك المـسلم وذلك رسول االله 

.  إلا وعلى بصيرة, ولا ينقاد الانقياد الأعمـىاً ولا يعتقد معتقداًمسلك
 إن لا تكونـوا إمعـة, تقولـون: (قـال رسـول االله : فعن حذيفة قـال

 إن , ولكـن وطنـوا أنفـسكم, وإن ظلموا ظلمنا,أحسن الناس أحسنا
هـو :  والإمعـة)٤٤()أحسن الناس أن تحسنوا, وإن أساءوا فلا تظلمـوا

 تـدبر للأمـور ودون تقيـيم  عـلى رأيـه, دونًمن لا رأ￯ له, فيتبع كـلا
ّالكــيس مـن دان : ( قـال وعن شداد بن أوس, عن النبى وموازنة,

بعد الموت, والعاجز من اتبع نفسه هواهـا وتمنـى عـلى نفسه وعمل لما 
هـو العاقـل المتبـصر فى الأمـور النـاظر فى :  والكـيس)٤٥()ىاالله الأمان
 .العواقب
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 : )￯الابتكار(التفكير الإبداعى  −٣
 ىء جديد سـواء كـان هـذا الـشىءالإبداع أو الابتكار هو إنتاج ش

والإبـداع هـو ... ăيـاو, أو معنăيا أفكار, وسواء كان مادإيجاد حلول, أو
 .أعمق أنماط التفكير

ى التربيـة ويعتبر التفكير الإبداعى أحد أهم أنماط التفكير التى تسع
 ولا يعتمد هذا النمط من التفكير على خطوات إلى إكسابها للمتعلمين,

 − أو الفرد−محددة مثل نمط حل المشكلة, وإنما يعتمد على قدرة المتعلم
كـبر عـدد مـن ديم أ, وعلى قدرته عـلى تقـعلى الحساسية للمشكلات

البدائل, كاستجابة لموقف معين, أو كحل لمشكلة معينة, بحيث تكون 
بعض هذه البدائل غير شائعة وجديدة بالنسبة للفـرد نفـسه وبالنـسبة 

 .للمجتمع الذ￯ يعيش فيه
 لمـا علمين عـلى البحـث عـن حلـول ابتكاريـةوعلى المعلم حث المت

تدريبهم على كيفية التوصل لحلول إبداعيـة يواجههم من مشكلات, و
. وفق خطوات ضرورية تمهد لهم الوصـول لتلـك الحلـول الإبداعيـة

 : )٤٦(وهذه الخطوات الضرورية مثل
 . التفكير فى جميع جوانب المشكلة التى تواجهه •
محاولة التعرف على جميع المشاكل المتفرعة من المـشكلة الأصـلية  •

  .اًوتحديدها لمواجهتها جميع
جمع المعلومات التى يمكن أن تسهم فى حل المشكلة الأصـلية أو  •

 . المشكلات المتفرعة منها
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اختيار المصادر التـى يحتمـل أن تقـدم تفاصـيل ضروريـة لحـل  •
 . المشكلة أو المشكلات المتفرعة منها

 . وضع كل الحلول المحتملة للمشكلة •
  .اختيار الحلول التى توصل إلى حل جديد ومناسب للمشكلة •
التحقق من مد￯ فائدة كل من الحلول الجديدة التى تم التوصل  •

 . إليها, لاختيار أنسبها

 الإسلام على الإبداع الحسن والإتيان بما يفيـد, وأثـاب ولقد حض
َمن جاء بالحسنَة فله عـشر أمثالهـا : قال تعالى. عليه وضاعف الثواب ِ َِ َْ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ََ ْ ِ
ْومن جاء بالسيئة فلا يج ُ ََ َ ِ ِّ َ ََّ َز￯ إلا مثلها وهم لا يظلمـونَِ ْ ُْ َْ َُ َ ََ َُّ ِ ِ َ)١٦٠:الإنعـام( .

 ￯والإتيان بالحسن له جزيل الثواب, سواء كانت الحسنة عن فعل ماد
يؤديه المرء, أو كانت عن فعل معنو￯ ولو من باب النصيحة أو الكلمة 
الطيبة, أو كانت الحسنة عن عمل حسن مكـرر, أو عـن عمـل حـسن 

 .ومفيد مبتكر وجديد
مـن سـن فى الإسـلام : ( على ذلك حيث قالكما حث رسول االله 

ص ـير أن ينقـده, من غـل بها بعـسنة حسنة, فله أجرها وأجر من عم
 ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كـان عليـه وزرهـا ,ىءمن أجورهم ش

ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده, مــن غــير أن يــنقص مــن أوزارهــم 
 .)٤٧()ىءش

 المعاصرين −الاجتهاد, ليوضح للمسلمين وقد استن رسول االله 
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 ليلجـأوا ￯,رأـاد بالـية الاجتهـ مشروع−كـد ذلـيأت بعـن سـله وم
 أو اً صريحـاًإليه حينما لا يجدون فى كتـاب االله ولا فى سـنة رسـوله نـص

 أو ولى اً أو فقيهـً سواء كان المجتهـد حـاكماى, على الحكم الشرعًدليلا
 .أمر

إذا : ( قـال أن رسـول االله  العـاصفعن أبى هريرة وعمرو بن 
 وإذا حكم فاجتهد, ثـم اكم فاجتهد, ثم أصاب, فله أجران,حكم الح

 الحـديث فى أجمع المسلمون عـلى أن هـذا: قال النوو￯. )٤٨()أخطأ فله أجر
, أجـر باجتهـاده وأجـر )فله أجران: ( وفى قوله حاكم عالم وأهل للحكم,

 مع خلاص النية فى تحـر￯ )٤٩( باجتهاده)ثم أخطأ فله أجر: (بإصابته, وقوله
 .الصواب

 عندما كما يستدل على مشروعية الاجتهاد بحديث معاذ بن جبل 
:  فـسأله رسـول االله  إلى اليمن لـيحكم فى أهلهـا,بعثه رسول االله 

فإن لم يكن فى : (قال. أقضى بما فى كتاب االله: فقال معاذ) ?كيف تقضى(
فإن لم يكن فى سنة رسول : (قال.  االله فبسنة رسول: قال) كتاب االله?

الحمـد الله الـذ￯ وفـق رسـول : ( قـال اجتهد رأيى,: قال). ?االله 
 .)٥٠()رسول االله 
 لما تستوجبه التغيرات السريعة والمستمرة والمتلاحقة فى عـصرنا اًونظر
 على تكييف ظروفه وحاجاته مـع اً, وقادراً بأن يكون الإنسان مرن,الحالى

 عـلى تقـديم اًالعصر وإمكاناته, وحتـى يكـون الإنـسان قـادرمتطلبات 
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الجديد والفريد فى حياتـه الشخـصية وفى مجـال عملـه وفى علاقاتـه مـع 
الآخرين, كى يواكب ما يحدث من حوله, وكى يفهم المتغيرات من حوله 

 .اًيقتضى كل هذا أن يكون الإنسان مبدع... وأسبابها
ط التفكـير, وتتطلـب تنميتـه  لأن الإبداع يمثـل أعمـق أنـمااًونظر

سيتناول ...  كبيرة لا تقدر عليها مؤسسة تربوية واحدةاًورعايته جهود
 .الفصل التالى شراكة المؤسسات التربوية فى التربية الإبداعية

هل من مؤشرات يراها الآبـاء والمربـون فى سـلوك : والسؤال الآن
 هـؤلاء الأطفـال الأبناء منذ طفولتهم المبكرة فيطمئنون بها عـلى قيـام

 بمختلف العمليات العقلية?
مؤشرات تدل على قيـام الطفـل بالعمليـات العقليـة المختلفـة منـذ 

 : طفولته المبكرة
قصار السور, أغانى الأطفـال, : (لديه قدرة على الحفظ والتذكر •

 ).  إلخ...
ذهبنـا إلى كـذا : (على تـذكر التفاصـيل والأحـداثيظهر قدرة  •

وكذا, وحدث كذا وكذا, وقابلنا كذا وكذا, ورأينـا كـذا وكـذا, 
 ).  إلخ...وأكلنا كذا وكذا

من الـذ￯ أكـل هـذه : (لديه سرعة فى البديهة وقوة فى الملاحظة •
فى بيتنـا كـذا لأنـى ... الشيكولاتة التى أر￯ ورقتها فى الـسلة?
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يخرج لأنه لبس حذاءه, عندنا ضـيوف لأن أشم رائحته, أبى س
 ...). أحذيتهم خارج الباب

لألوانهـا, الأحمـر مـع الأحمـر, : ( لطبيعتهـااًيصنف الأشياء طبق •
, أو اًأزواج الأحذيـة معـ: أو لأشكالها... والأصفر مع الأصفر

 وقطـع الصلـصال ا,ً والأقـلام معـا,ً والمكعبات معا,ًالكور مع
ــ ــا... اًمع ــص: أو لأحجامه ــصغيرال ــع ال ــع ,غير م ــير م  والكب

 ...). الكبير

فى اللعب, فى النـشاط, : ( للمشكلات التى تعترضهًيقدم حلولا •
 ...). فى الطريق

العيـد والعيديـة : (لديه قدرة على الربط بين الأمور والأحـداث •
 ...).وشراء اللعب, المرض والطبيب والحقن المؤلمة

: على التأمـليعطى تفسيرات للمواقف والأحداث تظهر قدرته  •
هذه الحديقة رائعة بها أزهار جميلة, هـا هـو القمـر يـسير معنـا (

يتحرك بحركتنا ويتوقف بتوقفنا, هذه النعجة طيبة تقف لترضع 
 ....). صغيرها

خيـل : (ر قدرته على التخيل والابتكـار تظهاً وأفكارًينتج أعمالا •
حكاية أو قـصة, عمـل رسـومات أو أشـكال فنيـة مـن وحـى 

  ...).خياله
ًيحتاط لمعاقبته بناء على تـصرفه : (ً بناء على مقدماتاًيتوقع أحداث •
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 − ٨٨−

 بيـنما أختـى اًالخاطئ, ماما ستلد لأن بطنها كبيرة, أنا سأصبح أب
 ...). اًستكون أم

 حتى لا ăيالا يمشى أخى حاف: (يظهر استفادة من خبراته الماضية •
يصاب بقدمه كما حدث لى ذات مرة, لا أسمح لأخـى الـصغير 

 ...). لأنه تعرض للضياع قبل ذلكاًلهو بعيدي

نأخــذ للرحلــة : ( للمواقــف المــستقبلية القريبــةاًيظهــر تخطيطــ •
 ...). ومشروبات كذا وكذا,مأكولات كذا وكذا
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 − ٨٩−

 
 
 

אאא 
 

محمود عبد الحليم منسى, أحمد صالح, ناجى محمد قاسم , أميه الـسيد  )١٥(
￯والفروق: الجند ￯سكندرية, , الإ الفردية للأطفالعلم النفس التربو

 .٤٠٢−٤٠١, ص صم٢٠٠٢ ,مركز الإسكندرية للكتاب
 .٤٠٥المرجع السابق, ص )١٦(
 ). ٢٥٨٩(, )٢٥٨١(مسلم  )١٧(
 ).٢٨٥٣(, )١٧١٩(مسلم  )١٨(
)١٩( ￯تحقيـقسنن الترمـذ: الترمذ ,￯ : ,مـصطفى محمـد حـسين الـذهبى

 ).٢٢٦٣(م, حديث ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦القاهرة, دار الحديث, 
لقـادر عطـا, محمـد عبـد ا:  تحقيـقح البخـار￯,صحي:  البخار￯−   أ )٢٠(

,￯٥٥١٩(م, حديث٢٠٠١/هـ١٤٢١ القاهرة, دار التقو( 
 ).٢٣٠١(, الترمذ￯ )٨٧( مسلم   − ب

)٢١(  ￯البخار)١٢١٨(, مسلم )١٦٢٥.( 
)٢٢(  ￯البخار)٥٥٥٧( 
, القـاهرة, الهيئـة القوميـة لـشئون المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية )٢٣(

, ٤٢٨, ٢٢٦, ٢٢٠صم, ص ٢٠٠٠/هــ١٤٢١المطـابع الأميريـة, 
٦٧٥, ٤٧٨. 
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 − ٩٠−

−٤٠٧مرجـع سـابق, ص ص: محمود عبد الحليم منـسى, وآخـرون )٢٤(
٤١٠. 

)٢٥(  ￯البخار)٤٠٥٤(, )٦٥.( 
)٢٦(  ￯الترمذ)٢٦٥٧.( 
)٢٧(  ￯الترمذ)٢٦٥٨.( 
)٢٨(  ￯البخار)٦٩.( 
 .٤١٢مرجع سابق, ص: محمود عبد الحليم منسى, وآخرون )٢٩(
)٣٠(  ￯البخار)٨٥.( 
ه المعـارف , الريـاض, مكتبـسلسله الأحاديـث الـصحيحة: الألبانى )٣١(

) ٢٠٢١(, حـــديث م٢٠٠٧/هــــ١٤٢٨, ٢للنـــشر والتوزيـــع, ط
 )].٣٩٤(الصحيحة : صحيح[

 )].٢٤٧١(الصحيحة : صحيح) [١٠٧٦(الألبانى  )٣٢(
, كيـف تواجـه النـسيان وضـعف الـذاكرة: حمد بـدرانعمرو حسن أ )٣٣(

 .١٧−١٥ت, ص ص.المنصورة, مكتبة جزيرة الورد, د
 .٦٥−٦٤مرجع سابق, ص ص: حسن فكر￯ منصور )٣٤(
 − طبيعتـه−تعريفـه(التفكير من منظـور تربـو￯ : ￯ عزيز إبراهيممجد )٣٥(

ــــه ــــه−مهارات ــــه− تنميت ــــاب, ) أنماط ــــالم الكت ــــاهرة, ع , الق
 .٥−٤م, ص ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

−٣٠٥مرجع سابق, ص ص:  محمود عبد الحليم منسى, وآخرون− أ )٣٦(
٣٠٩. 
 .٧٥−٧٤مرجع سابق, ص ص:  مجد￯ عزيز إبراهيم−ب

, ٢, القاهرة, دار الفجر للـتراث, ط٣ج, السيرة النبوية: بن هشام ا−أ )٣٧(
 .١٣٥−١٣٠ص ص م,٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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 − ٩١−

, القـاهرة, دار الفجـر للـتراث, سـيرة الرسـول:  مصطفى مراد−ب
 .                                ٣٣٤−٣٣٣ص ص م,٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 .٣٤٦−٣٤٥مرجع سابق, ص ص: مصطفى مراد )٣٨(
 .٤٥٥مرجع سابق, ص: محمود عبد الحليم منسى, وآخرون )٣٩(
 )].١١٧٥(الصحيحة : صحيح) [١١٥٩(الألبانى  )٤٠(
 .٣٩٠مرجع سابق, ص: مجد￯ عزيز إبراهيم )٤١(
 .٣٠٩مرجع سابق, ص: محمود عبدالحليم منسى, وآخرون )٤٢(
−٣٠٨مرجع سـابق, ص ص:  محمود عبد الحليم منسى, وآخرون−أ )٤٣(

٣٠٩. 
 .٣٨٧مرجع سابق, ص:  مجد￯ عزيز إبراهيم−ب          

)٤٤(  ￯الترمذ)٢٠٠٧.( 
)٤٥(  ￯الترمذ)٢٤٥٩.( 
−٣٠٧مرجـع سـابق, ص ص:  , وآخرون:محمود عبد الحليم منسى )٤٦(

٣٠٨. 
 ).٢٦٧٣(, )١٠١٧(مسلم  )٤٧(
)٤٨(  ￯البخار)١٧١٦(, مسلم)٦٨٠٥.( 
)٤٩(  ￯الترمذ)١٣٢٦.( 
)٥٠(  ￯الترمذ )١٣٢٧.( 
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